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فـاجأت الجهـود الحميـدة الـتي تبذلهـا الإمـارات لإرسال المساعدات الطبية التي تحتاجها إيران بسـبب
جائحـة فـيروس “كوفيـد-19“، العديـد مـن النـاس الذيـن يتـذكرون الخطـاب العـدائي الـذي تبنّتـه أبـو
ظبي تجاه جارتها الشمالية. وعلى امتداد سنوات، في أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية، كانت أبو
ظــــــــــــبي في طليعــــــــــــة الــــــــــــدول الــــــــــــتي عملــــــــــــت علــــــــــــى بنــــــــــــاء شبكــــــــــــة معلومــــــــــــات
يــة كــثر صرامــة في التعامــل مــع الجمهور مضللة للتأثير على صــناع القرار في واشنطن لتبني مواقــف أ

الإسلامية.

مع ذلك، مع تنامي التوترات في الخليج منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني،
أصـبح مـن الواضـح بالنسـبة للإمـارات بشكـل متزايـد أنهـا لا تسـتطيع الاعتمـاد علـى واشنطـن لمحاربـة

إيران حتى آخر رمق.
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الصمت القاتل
لم تُبد واشنطن أي رد فعل على الهجمات المباشرة التي شُنّت على منشآت النفط السعودية في بقيق
ــه لم يعــد ــران. وقــد اتضــح أن ــى إي ــاللوم عل ــتي ألقــي فيهــا ب ــاضي، وال ــول/ ســبتمبر الم وخريــص في أيل
باستطاعة أبو ظبي والرياض احتواء إيران بالأساليب العسكرية– على الأقل ليس في غياب القدرات

والإرادة السياسية الأمريكية.

ــران بشكــل ملحــوظ، حيــث ــو ظــبي استراتيجيتهــا في التعامــل مــع إي خلال الســنة الماضيــة، غــيرت أب
يــا في تأييــد الاستراتيجيــة الأمريكيــة الفاشلــة تجــاه طهــران، لكنهــا واصــلت في المقابــل اســتمرت ظاهر
تحوّلهــا نحــو الــشرق لكبــح اعتمادهــا المفــرط علــى الــبيت الأبيــض الــذي يبــدو متهالكــا، ويقــود القــوة

العظمى إلى نهايتها.   

لهـذا السـبب ينبغـي فهـم أن العلاقـة المعقـدة الـتي تربـط الإمـارات وإيـران، والـتي تتسـم بالانفصـام في
بعض الأحيان، تتبع مبدأ “إذا لم تتمكن من هزيمتهم، تحالف معهم”. بالإضافة إلى ذلك، في مطلع
كــبر القــرن الحــادي والعشريــن، انضمــت الإمــارات إلى محــاولات الســعودية لاحتــواء إيــران باعتبارهــا أ
تهديـد في المنطقـة، حيـث ركـز الطرفـان في أغلـب قراراتهمـا في مجـال التسـلح علـى تطـوير أنظمـة دفـاع

صاروخية قوية لمواجهة إيران.

 سرعّت الإمارات من وتيرة خطواتها السياسية غير المفهومة في التعامل مع
إيران في ظل تنامي طموحاتها المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية

ية الإسلامية، ضاعفت أبو ظبي من سياسة الاكتفاء الذاتي في خضم تقارب إدارة أوباما مع الجمهور
العسكرية الخاصة بها في مقابل ما كان يُنظر إليه على أنه وجود إيراني موسع في المنطقة. علاوة على
ية المتنامية مع إيران – ذلك، سعت إمارة أبو ظبي للضغط على الصين للتخلي عن علاقاتها التجار

كثر تصالحا. بينما اتبعت الإمارات الأخرى في شمال البلاد سياسة أ

لقد استفادت دبي، باعتبارها المركز المالي والتجاري للإمارات العربية المتحدة، بشكل كبير من المبادلات
يــة بين الإمارات وإيران التي بلغت قيمتها  مليــار دولار، ولم تكــن لهــا مصــلحة كــبيرة في قطــع التجار
العلاقات مع طهران. وكانت الشركات التي تتخذ من دبي والإمارات الشمالية مقرًا لها تساعد بنشاط

في تهريب النفط خا إيران تحديا للعقوبات الأمريكية.
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طموحات عالمية
سرعّــت الإمــارات مــن وتــيرة خطواتهــا السياســية غــير المفهومــة في التعامــل مــع إيــران في ظــل تنــامي
طموحاتها المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية. فقد أعاد الربيع العربي وبروز مجتمع مدني مستقل
قادر على إسقاط الأنظمة القديمة، ترتيب أولويات التهديدات لأمن النظام لدى صناع القرار في أبو

ظبي.

أدرك ولي العهد محمد بن زايد أن جهوده في دعم الثورات المضادة، التي جعلت من الإمارات “شرطي
المنطقــة”، يمكــن تصــديرها إلى أجــزاء أخــرى مــن منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا بعــد ســنة

، مستغلا الفراغ الذي تركه الغرب، وقطر التي تعدّ خسائرها.

 تحلق الطائرات فوق مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي سنة

إن الدور الأساسي الذي لعبته الإمارات في المساعدة على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في سنة
 ومساعــدة أمــير الحــرب “خليفــة حفــتر” علــى اغتصــاب العمليــة السياســية في ليبيــا منــذ ســنة
يــة كــبر مــن حجمهــا وتبــني إمبراطور ، عــزز ثقــة بــن زايــد بــأن أبــو ظــبي قــادرة أن تأخــذ حجمــا أ
اقتصادية مدعومة بأنظمة استبدادية تدور في فلكها. ولم تعد إيران تشكل خطرا محدقا لهذا المشروع

الإماراتي، على الرغم من أنها كانت تمثّل مصدر إزعاج في بعض الأحيان.

أحكمت أبو ظبي قبضتها على اتحاد الإمارات السبع، بينما يمكن لعب “الورقة الإيرانية” لإخضاع
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الإمارات الشمالية وخصوصا دبي. إن تضييق الخناق على الأنشطة النفطية غير المشروعة مع إيران أو
تـبييض الأمـوال الإيرانيـة في دبي يمثـل وسـيلة لإرضـاء إدارة ترامـب، لأنهـا تضـع حـدا لأي طموحـات في

ية الإسلامية. دبي أو الشارقة أو رأس الخيمة للحفاظ على صلة مستقلة مع الجمهور

مــن الممكــن أيضــا لعــب الورقــة الإيرانيــة مــع واشنطــن لــدعم روايــة أبــو ظــبي باعتبارهــا حليفــا يمكــن
الاعتماد عليه لدعم سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة ترامب. وقد ساهم خطاب أبو
ظبي العدائي المناهض لإيران في إبقاء واشنطن مشغولة، مما دفع الولايات المتحدة إلى غض الطرف

عن انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها الإمارات في ليبيا وجرائم الحرب في اليمن.

الضغط الأقصى
في صيف سنة ، ومع تزايد مخاطر تصعيد الولايات المتحدة لحملة الضغط القصوى ضد إيران
يا، أدركـت أبـو ظـبي أن الموازنـة بين المخـاوف المتعلقـة بـالأمن القـومي وسـياسة الولايـات المتحـدة عسـكر

الأمريكية المختّلة تجاه إيران على نحو متزايد ستصبح محفوفة بالمخاطر.

بينما كانت أبو ظبي تدعم شكليا الجهود الأمريكية الرامية إلى احتواء أنشطة إيران في المنطقة، كانت
العديد من المؤشرات تدل على اهتمامها المباشر بإيران في محاولة للتخفيف من حدة التصعيد. وفي
الحقيقة، مثّل تمنّع الإمارات العربية المتحدة لفترة قبل توجيه أصابع الاتهام مباشرة نحو إيران على
خلفية مهاجمة ناقلات النفط قبالة شاطئ الفجيرة الســــــــنة الماضية دليلا علــــــــى إعــــــــادة تــــــــوجيه

استراتيجية أبو ظبي تجاه طهران، من المواجهة إلى المشاركة.

 الدعم الذي تقدّمه أبو ظبي لإيران في خضم أزمة فيروس كورونا يعد جزءًا من
مسار جديد يتمحور حول الشرق

في اليمـن، حيـث يُعتقـد أن الإمـارات تقاتـل الحـوثيين باعتبـارهم وكلاء إيـران- أعـادت أبـو ظـبي تـوجيه
تركيزها نحو تأمين الوصول إلى المحيط الهندي من خلال وكلائها – المجلس الانتقالي الجنوبي – وهو

أمر يضر بسياسة المملكة العربية السعودية في اليمن بدلا من الإضرار بسياسة إيران.

في الأثناء، كانت استجابة الإمارات الاستباقية لفيروس كوفيد- على الصعيد المحلي أداة بيد أبو
ظــبي لإبــراز قــدراتها علــى الصــعيد الإقليمــي. وتــأتي مساعــدتها لإيــران في إطــار حــرص أبــو ظــبي علــى
يــز محورهــا الاســتبدادي. وتأمــل أبــو ظــبي مــن خلال الاضطلاع بــدور تشكيل تحالفات وشراكــات لتعز
ــران، في اســتغلال أزمــة فــيروس ــرئيسي للمحــور الثلاثي الــذي يشمــل روســيا والصين وإي المخــاطب ال

كوفيد- لتلتحق بركب القوى العظمى في عالم ما بعد الولايات المتحدة.

في ظــل تنــامي العلاقــات مع دولة بوتين العميقة ومركز القوة الصــيني، فــإن الــدعم الــذي تقــدّمه أبــو
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ظبي لإيران في خضم أزمة فيروس كورونا يعد جزءًا من مسار جديد يتمحور حول الشرق، في الوقت
الذي يُجبر فيه فيروس كورونا الولايات المتحدة وأوروبا على التخلي عن قوتها الناعمة والعسكرية إلى

حد كبير على الصعيد العالمي.
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